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ـــة كـــوش كـــوي، البـــالغ تعـــداد ســـكانها حـــوالي ي ـــا مميزًا في قر لا يبـــدو للوهلـــة الأولى أن هنـــاك شيئً
خمسمائة، والواقعة شمالي شرقي تركيا بين جبال شمال الأناضول على سواحل البحر الأسود، فهي
ككافة القرى الصغيرة المنتشرة في البلاد تضم شارعًا رئيسيًا كبيرًا يأوي خبازًا وجزارًا وبضعة مقاهي،
بالإضافة لجامع ذي قبة صغيرة ومأذنة بيضاء، بينما تنتشر البيوت بين حقول الشاي وزهور البندق
يـة، بيـد أن كـوش كـوي الـتي لا تجـذب الأنظـار كثـيرًا، تجـذب في الحقيقـة أسـماع الـتي تغطـي تلال القر
الكثيرين نتيجة تحدّث أهلها بلغة “كوش ديلي”، وهي اللغة التي تتكون من مجموعة أصوات أشبه

بالصفير ويميزها أهل القرية ليتواصلوا عن طريقها.

كــوش ديلــي، وتعــني حرفيًــا لغــة الطــير، هــي ببساطــة طريقــة مميزة للتواصــل باللغــة التركيــة، حيــث
يتحـول كـل حـرف مـن حـروف التركيـة إلى نغمـة معيّنـة يمكـن التصـفير بهـا وبالتـالي سـماعها علـى بُعـد
مسافــات طويلــة، وقــد نشــأت تلــك اللغــة علــى الأرجــح قبــل حــوالي أربعمائــة عام نتيجــة الحاجــة إلى
يـة المتنـاثرين بين الجبـال، والذيـن كـان صـعبًا التواصـل السريـع وعلـى مسافـات بعيـدة بين أهـل القر
عليهم أن يتحركوا بسهولة وسط تلك الطبيعة الوعرة، كما يقول أونور كونتوركون باحث اللغويات
بجامعة رور-بوخوم في ألمانيا، “لا يُمكن للبشر أن ينطقوا الحروف العادية بصوت عال مثلما يفعلون

مع الصفير والذي يُمكن أن يُسمَع على بعد بضعة كيلومترات بين الجبال.”

في الحقيقــة، قــد تكــون تلــك اللغــة مماثلــة فعليًــا للغــة الطيــور، إذ يقــول أهــل كــوش كــوي أن هنــاك
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يــة تماثــل بعــض الكلمــات أو الجُمَــل في لغــة الطــير خاصــتهم، “زقزقــة نغمــات معيّنــة للطيــور في القر
العصفور الأسود في الصباح تشبه كثيرًا إحدى الآيات القرآنية المعروفة،” هكذا يقول إبراهيم قودالاك
يـة بينمـا أطلـق العنـان لزقزقتـه الخاصـة داعيًـا جيرانـه لـشرب الشـاي في المسـاء، “لقـد أحـد سـكان القر
وصلتنا الكهرباء فقط عام ، وكان صعبًا بالطبع أن نتواصل طوال تلك الفترة، مما جعلنا في
حاجة إلى لغة الطير، والتي تتيح لنا حتى أن نتناقل الرسائل فيما يشبه الحلقة من بيت لآخر حتى

تصل للشخص المطلوب.”

لغات الصفير

خارطة بأبرز لغات الصفير حول العالم

يـة الطـير نظـرًا لاشتهارهـا بلغتهـا تـتراوح الرسائـل الـتي يتناقلهـا الأتـراك في كـوش كـوي، والـتي تعـني قر
العجيبـة تلـك، بين الـدعوة اليوميـة لـشرب الشـاي عنـد أحـدهم والسـؤال عـن الخبز الطـا وإخطـار
السكان بمرور شاحنة جمع المحصول، وحتى نقل الأخبار الخاصة بالوفيات والمواليد والأفراح، وعلى
يـد، إلا أن لغـات الصـفير، كمـا تُسـمى هـذه الرُغـم ممـا يعتقـده البعـض مـن أن لغـة الطـير هنـا أمـر فر

الأنواع من اللغات بين المتخصصين، موجودة في بقاع أخرى من الأرض منذ قرون.

على سبيل المثال، وفي رحلاته لوادي النيل، وصف هيرودوت تجمعات في إثيوبيا تتواصل بلغة غريبة
تشبه أصوات “الخفافيش”، كما أن هناك دراسات تشير لوجود لغة صفير في جزر الكناري تعود لأكثر
مــن ســتمائة عــام ولا تــزال مُســتَخدَمة، علاوة علــى حــوالي أربعين لغــة أخــرى حــول العــالم تُعَــد لغــات



صفير، ونشأت في الغالب في مناطق تتسم بجغرافيا تعيق التواصل المباشر، إما نظرًا لكونها وعرة أو
لوقوعها وسط غابات كثيقة، والتي تشير الدراسات لوجودها في جبال أطلس شمالي غربي أفريقيا،
وفي مرتفعات شمال لاوس، وفي غابات الأمازون في البرازيل، وتستند جميعها لتحويل أحرف اللغات

العادية لأهلها إلى أصوات صفير مختلفة.

يـدة في فهـم دور الـدماغ في يقـول كونتوركـون أن لغـات الصـفير مثـيرة للاهتمـام نظـرًا لكونهـا تجربـة فر
استيعاب اللغة والموسيقى، إذ يعتقد علماء المخ والأعصاب أن وظائف المخ تنقسم في معظمها بين
نصــفي الــدماغ الأيمــن والأيسر، حيــث تغلــب علــى الأيمــن الوظــائف الفنيــة والحســية مثــل تــذوق
الموســيقى والتفرقــة بين الأصــوات المختلفــة، بينمــا يهيمــن الأيسر علــى الوظــائف التحليليــة والمجــردة،
ومنها بالطبع فهم اللغة سواء المسموعة أو المكتوبة وإدراك معاني الكلمات، وهو انقسام يبدو أن لغة

الصفير في كوش كوي تتجاوزه.

 قام كونتوركون بإجراء تجربة مع واحد وثلاثين من سكان كوش كوي يعرفون كلاً من اللغة التركية
العادية ولغة الصفير الخاصة بهم، حيث دعاهم إلى وضع سماعات على أذانهم لسماع مجموعة
من الأحرف المختلفة، وحين بث لهم اللغة التركية العادية، أفادوا بأنهم فهموا الكلمات عبر السماعة
ــدماغ الأيسر بفهــم الكلمــات، في حين قــالوا بأنهــم فهمــوا اليمــني، ممــا يشــير إلى انشغــال نصــف ال
الأصوات عبر السماعتين على السواء حين بث لهم كونتوركون لغة الصفير التي يعرفونها، مما يعني

أن الدماغ كان مشغولاً بالكامل بشقيه الأيمن والأيسر.

كوش ديلي والقرن الجديد



لافتة ترحب بك على أبواب كوش كوي: مرحبًا بك في البلد الأم لكوش ديلي

كان الدخول البطيء لآليات ومؤسسات الحداثة إلى قرية كوش كوي واحدة من أبرز أسباب استمرار
لغــة كــوش ديلــي، بيــد أنهــا تعــاني مــؤخرًا بــالطبع مــن التراجــع، لا ســيما بعــد وصــول اخــتراع الهــاتف
المحمول إلى القرية، “إننا نمتلك الآن الطرقات المعبّدة والكهرباء وخطوط الهاتف، ونستطيع أن نلبي
احتياجات التواصل كافة بالهاتف المحمول بعد أن كنا نستخدم كوش ديلي كثيرًا في طفولتنا،” هكذا

يقول مَتين كوتشَك، مختار القرية كما يسمونه في تركيا، أو عُمدتها كما نسميه في مصر.

في عام ، أفاد أحد مراسلي صحيفة التايمز إلى أن الأطفال يتعلمون كوش ديلي قبل دخولهم
للمدارس، وأن الكثير من سكان القرية كانوا يتسامرون في المساء باستخدامها، كما أشارت دراسة في
نفس العقد بأن القرى المجاورة تعرف اللغة وأحيانًا ما تستخدمها أيضًا، وهو واقع مختلف تمامًا
عن ذلك الذي وجده كونتوركون في السنوات الأخيرة، حيث يندر حاليًا أن نجد شبابًا يجيدون اللغة،

كما أن من يتعلمها من باب الفضول لا يستخدمها على الأرجح.



منذ خمسة عشر عامًا، بدأت القرية تعقد مهرجانًا سنويًا للترويج لكوش ديلي، حيث تجري عروض
بلغة الصفير، ومسابقات بين أفضل مستخدمي اللغة يقوم المتبارون فيها بإطلاق العنان لصفيرهم
عبر الوادي باتجاه لجنة تحكيم، وقد حضر مهرجان هذا العام في يوليو المنصرم حوالي ألفي شخص،
وهو حضور كبير بالنسبة للقرية التي لا يتجاوز سكانها رُبع ذلك الرقم، وكان معظمهم من القرى
المجاورة المهتمين بكوش ديلي، ومن أهل كوش كوي أنفسهم ممن تركوها واتجهوا للمدن الكبيرة،

وعادوا خصيصًا للمشاركة.

بينما يهتم البعض بحماية تلك اللغات النادرة والعجيبة كنوع من الحفاظ على ثراء الثقافات حول
العالم، يقول آخرون أن انقراض لغات وظهور أخرى هو سنة بشرية طبيعية، وهو سجال لا يبدو أن
يــة كــوش كــوي، يهتــم بــه بقــدر مــا هــو مهتــم محمد فاتــح قــره، حــاكم منطقــة جانــاقتشي الــتي تضــم قر
باستخدام كوش ديلي لجذب السياح وربما تحويل القرية إلى منطقة نشطة سياحيًا، وهي جهود

 من الشركات الكبرى التركية.
ٍ
يحاول أن يبحث لها عن راع

للمفارقـة، قـرر محمد قـره أن يرسـل طلبًـا لشركـة الاتصـالات التركيـة تـورك تيليكـوم لرعايـة مهرجـان كـوش
ديلي السنوي، وهي دعوة لم ترد عليها الشركة حتى الآن.
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